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ملخص البحث :

يتنــاول هــذا البحــث، الموســوم بـــ 

)دمــوع الحــب في الشــعر الجاهــي(، 

ظاهــرة البــكاء في الشــعر الجاهــي 

بفحــص تأمــي ودقيــق، مؤطــراً إياهــا 

مارســها  ســامية  شــعورية  كحالــة 

الشــاعر بإنســانية عميقــة. ففــي حــن 

ــزل  ــد الغ ــع في قصائ ــور الدم أن حض

والوداعــات أمــرٌ مســلم بــه، إلا أن 

التحليــل النقــدي غالبــاً مــا يقــرُ 

عــن استكشــاف وظيفتــه بمــا يتجــاوز 

الحــزن المجــرد. تســعى هــذه الدراســة 

لســد هــذه الفجــوة، حيــث تــرى أنــه 

ــة  ــة القاحل ــة الجاهلي ــياق البيئ في س

مجازيـًـا  الدمــوع  تعمــل  والشــاقة، 

كـ»واحــة في مفــازة جــرداء«. فالبــكاء 

ليــس مجــرد تنفيــس عاطفــي، بــل 

ــى  ــدل ع ــب ي ــزي مرك ــل رم ــو فع ه

ــة.  ــاة الزائل ــاكي العميــق للحي فهــم الب
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وجوديــة لفــوات لحظــة عابــرة، وهــي 

بمثابــة محطــة ارتــواء شــعوري قبــل 

أن يرحــل الشــاعر إلى شــكل آخــر مــن 

ــل هــذا البحــث  ــه، يحل التصحــر. وعلي

دلالــة الدمعــة ضمــن نســق القصيــدة، 

والصــورة  النــص،  بمجمــل  وعلاقتهــا 

ــا. ــي تحتله ــعرية الت الش

الكلــات المفتاحيــة:  دمــوع ، الحــب ، 

الشــعر الجاهــي

Abstract:
This research, titled Tears of Love 
in pre-Islamic Poetry, undertakes 
a contemplative and meticulous 
examination of the phenomenon 
of weeping in pre-Islamic poetry, 
framing it as a sublime emotional state 
employed with profound humanity 
by the poet. While the presence of 
tears in poems of love (ghazal) and 
farewells is often acknowledged, 
scholarly analysis frequently fails to 
explore their function beyond simple 
sorrow. This study addresses this gap 
by arguing that, within the arid and 
arduous pre-Islamic setting, tears 
function metaphorically as an “oasis in 
a barren desert.” Weeping is more than 
an emotional release; it is a complex 
symbolic act signifying the weeper’s 
deep understanding of a transient 
life. The tear is a visible regret and an 
existential response to the loss of a 

fleeting moment, serving as a station 
of emotional replenishment before 
the poet departs into another form 
of desolation. Accordingly, this paper 
analyzes the significance of the tear 
within the poem’s structure and its 
relationship to the overall text and the 
poetic image it inhabits. 

المقدمة: 

مــن وســائل  الدمــوع وســيلة  تعــد 

ــا،  ــذات مع ــن النفــس وال ــف ع التخفي

أنهّــا  الــذات  تشــعر  حــن  ولاســيما 

والمواجــع،  بالهمــوم  مثقلــة  صــارت 

شــاطئ  في  تســبح  أخــذت  أنهــا  أو 

الذكريــات القديمة، فتســتحضر المواقف 

ــرة  ــات الذاك ــن تقني ــة م ــا، بتقني أمامه

هــي تقنيــة الاســرجاع )الفــاش بــاك(، 

فتعيــد شريــط حيــاة مــاض، حفــل 

ــة  ــل والأحب ــع الأه ــال م ــود والوص بال

وحتــى الديــار، لكنــه تحــول الى فردوس 

الزمــن الآتي والآني. مفقــود في 

الظاهــرة  هــذه  تأريــخ  تابعنــا  لــو 

لوجدناهــا أقــدم بكثــر مــن العــر 

ــدة عصــور قديمــة  الجاهــي، فهــي ولي

جــدا ربمــا تمتــد الى بدايــات وجــود 

الانســان عــى ســطح هــذه المعمــورة، 

ولــو أردنــا التوغــل أكــر بمكننــا القــول: 

البشريــة  أبــا  الســام  عليــه  آدم  أن 

ــا وحــرة  ــوع ندم ــن ذرف الدم أول م
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وتوجعــا عــى خروجــه مــن الجنــة، 

ونزولــه الى الأرض، ثــم بــدأ التأريــخ 

ــت بدمــوع غــزار  ــا حفل يســجل أحداث

ســقطت عــى الأرض.

علينــا  حتمــت  البحــث  طبيعــة  إنّ 

القديــم  الأدبي  المــوروث  الى  العــودة 

ــببين  ــرة لس ــذه الظاه ــن ه ــث ع للبح

دائــرة  مــن  البحــث  اخــراج  الأول 

النمطيــة والثــاني التجذيــر الصحيــح 

ــك أن  ــن ذل ــا ع ــرة، فض ــذه الظاه له

الدمــوع تمثــل امتــدادا حقيقيــا وغريزيا 

فطريــا فطــرت عليــه البشريــة جمعــاء 

دمــوع الحــب في الشــعر الجاهــي.

يحــاول هــذا البحــث أن يكشــف عــن 

العلاقــة بــن العــن والدمــوع وهــي 

ــة  ــا تكــون حقيقي ــة ربم ــة افتراضي إجاب

البحــث  مهمــة  عــن  فضــا  لا  أو 

الأساســية. وقــد اتبعــت في هــذا البحث 

ــي الوصفــي في اســتقراء  المنهــج التحلي

النصــوص.

دلالــة  الســابقة:  الدراســات  ومــن 

دراســة  العــربي  الشــعر  في  البــكاء 

موضوعاتيــة جماليــة ، غــوثي بطاهــر و 

محمــد بــن جلــول، رســالة مــا جســتير، 

ــدون ،  ــن خل ــة اب ــة الآداب /جامع كلي

في  البــكاء  ودلالــة  ٢٠١٩م،  الجزائــر، 

العــربي دراســة موضوعاتيــة  الشــعر 

محمــد  و  بطاهــر  غــوثي   ، جماليــة 

بــن جلــول،  رســالة مــا جســتير، كليــة 

الآداب /جامعــة ابــن خلــدون ، الجزائر، 

٢٠١٩م.

العــن  علاقــة  عــن  يبحــث  مــن 

ــة، فــا  بالدمــوع يجدهــا علاقــة تلازمي

ــا  ــا ، وربم ــن بعضه ــا ع ــن فصله يمك

مصــدر هــذا العلاقــة وهــذا التــازم، إنّ 

العــن هــي مصــدر رؤيــة الأشــياء، ومن 

خلالهــا نميــز بــن الجميــل والقبيــح عن 

ــا نكتشــف ملامــح  ــة، وبه ــة الرؤي طري

الشــخصية التــي نعشــقها ونتيــم ونهيم 

بهــا، وبمــا أنهــا كذلــك فــا بــد أن تكــون 

الدمعــة الســاقطة مــن العــن هــي 

نتيجــة لفقدانهــا رؤيــة مــن تحــب، 

ــوده. ــى وج ــادت ع ــن اعت وم

تعــددت الأســباب التــي ذرفت وســالت 

لا  الحــب  لأنّ  الدمــوع،  أجلهــا  مــن 

يقتــر عــى )المحبوبة(، ذلــك المخلوق 

الإنســاني المعــروف بالجنــس اللطيــف، 

فهنــاك حــب الأخ لأخيــه، وحــب الفــرد 

ــب  ــه وح ــرد لأسرت ــب الف ــه، وح لوطن

ــار، وغيرهــا مــن  ــة، وحــب الدي القبيل

أجلهــا  مــن  ســالت  التــي  الأســباب 

أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  الدمــوع، 

الدمــوع يمكــن تقســيمها عــى قســمين 

ــكل  ــد ش ــة، وق ــوع التقليدي ــا الدم ه

القســم  الدمــوع  مــن  النــوع  هــذا 

الأكــر، والنــوع الآخــر هــو الدمــوع 
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التــي ذرفــت عــى فقــد  الحقيقيــة 

رحلــت  محبوبــة  هجــرة  أو  حبيــب 

والوجــع،  الآهــات  لحبيبهــا  وتركــت 

فضــا عــن دخــول غــرض الرثــاء في هــذا 

ــوع  ــاول الموض ــن ان نتن ــدان، ويمك المي

ــالآتي: ب

1-	بــكاء الديــار: ))ومــن اشــد المظاهــر 

الطبيعيــة تأثــراً في الحــس والنفــس؛ 

لأنهّــا تحمــل تخيــات مؤلمــة مــن صــور 

ــاة الدارســة فهــي صــورة ترمضهــا  الحي

العــن وتجتــي مظاهرهــا ولكــن آثارهــا 

تتخلــل النفــس، وتحــرك الخواطــر((

ــد الأطــال  ــوف عن ــن الوق )1(. ))ولم يك

ــة  ــة خاص ــرد عاطف ــا مج ــكاء عليه والب

ــة  ــي لحظ ــا ه ــة ، وإنّ ــة ذاتي أو تجرب

حزينــة املآهــا عــى الشــاعر شــعور 

الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا بالحرمــان 

مــن أن يقيــم بيتــاً يخلــد فيــه ذكرياتــه 

ــاه(()2(. ــب صب ويســرجع ملاع

2-	وداع الأحبة:

التقديــس  بــن  الطلــل  1-	دمــوع 

 : نيــس لتد وا

أمدّتنــا المصــادر القديمــة والمــوروث 

مهمــة  بمعلومــات  القديــم  الأدبي 

ــكل  ــأي ش ــا ب ــن إغفاله ــرة لا يمك وكب

مــن الأشــكال، ولاســيما أنهّــا تشــكّل 

اللبنــات الأولى لظاهــرة إســالة الدمــوع 

عــى مــا يحــي موقــف معــن بــن 

الآلهــة والبــر أو بــن الآلهــة والآلهــة 

ــم،  ــع بعضه ــر م ــن الب ــهم أو ب نفس

ــة  ــرارات معين ــؤدي إلى اتخــاذ ق مــا ي

ــل المــكان الآمــن  ــا تحوي تكــون نتيجته

لتبــدأ بعــد ذلــك  الى ركام وخــراب، 

المشــاهد تصــور مــن قبــل مبدعيهــا 

بالمــكان مــن تدنيــس وخــراب، بســبب 

اختــاف فالبــكاء عــى الديــار والوقوف 

عليهــا ظاهــرة مهمــة مــن الظواهــر 

التــي وقــف عندهــا الجاهــي واســتدر 

الدمــوع عليهــا، وتعــد إشــارة امــرئ 

القيــس التــي وردت في ديوانــه واحــدة 

ــن  ــي لا يمك ــة الت ــارات المهم ــن الإش م

الاشــكال،  مــن  بــأي شــكل  اغفالهــا 

لأنهــا تــي بمتغــرات كثــرة-وان كانــت 

ــات  ــرات والتأوي ــددت التفس ــد تع ق

تحليــات  المقطــع  هــذا  وتحليــل 

قوتــان مختلفتــان  مختلفة-تتجاذبهــا 

قــوة التقديــس لهــذا المــكان الــذي 

يمثــل الثــورة والإرادة والتحــدي، وقــوة 

ــداء التحــول  التدنيــس حــن أصيبــت ب

مــن حــال الى حــال اخــر، وفي الحالتــن 

النتيجــة واحــدة هــي جريــان الدمــوع.

تعــد الديــار باعثــا مهــا أثــار عواطــف 

ــا  ــه، لأنهّ ــا دموع ــكب فيه ــاعر وس الش

دائمــا تذكــره بحبيبــة راحلة أو شــخصية 

مهًمــة كانــت لــه معهــا ذكريــات فيهــا، 

وهنــا لا بــد لنــا مــن الإشــارة الى قضيــة 
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ــه ليــس بالــرورة أن تكــون  مهمــة، إنّ

المحبوبــة أو الشــخصية التــي يــذرف 

ــة  ــي الغائب ــوع ه ــاعر الدم ــا الش عليه

عــن المــكان في الزمــان الــذي يبــي فيــه 

ــه  ــاعر نفس ــون الش ــد يك ــاعر، فق الش

هــو مــن غــادر الديــار لأســباب معينــة 

أجبرتــه عــى الرحيــل فرحــل، بينــا 

بقيــت ذكرياتــه في ذلــك المــكان خالــدة 

اســتدرار  إلى  لجــأ  تنــى، ولذلــك  لا 

الدمــوع في محاولــة منــه لاســتعادة 

ــة  ــف مــن ألم الغرب ــات والتخفي الذكري

أو الاغــراب الزمــاني أو المــكاني أو هــا 

معــا. ولا يمكــن أن ننــى أن تعلــق 

الشــاعر بأطــال حبيبتــه مــا هــو إلّ 

اســتذكار لحيــاة جميلــة عاشــها الشــاعر 

ــه  ــن لأنّ ــات الزم ــن لحظ ــة م في لحظ

ــي  ــاة الت ــن الحي ــة م ــم قطع ))عنده

تهــرم كلــا مــى منهــا جــزء لايســتطيع 

الانســان رده مهــا حــاول، فــكأن البكاء 

عــى الطلــل اصبــح يعنــي البــكاء عــى 

عــى  البــكاء  وكأن   ، نفســها  الحيــاة 

الحيــاة يمثــل نقطــة الانطــاق في تفكــر 

ــي(()3(. ــاعر الجاه الش

المحدثــن  تفســرات  تعــددت  وقــد 

ــى الأطــال،  ــكاء الشــاعر ع لظاهــرة ب

فمنهــم  شــتى،  مذاهــب  فذهبــوا 

الشــاعر عــى  يــرى أن دمــوع  مــن 

بوقفتــه  يبــك  لم  انــه  الطلــل  هــذا 

تلــك الحبيبــة التــي رحلــت، أو أنــه 

خلالــه  مــن  يبــي  رثــاء  موقــف  في 

فردوســه المفقــود الــذي تحــول مكانــه 

الى خــراب، بــل أن تلــك الدمــوع هــي 

دمــوع عــى حــظ عاثــر لم تكتمــل 

لحظاتــه في مجتمــع قيدتــه الأعــراف 

ــة  ــن طبيع ــا ع ــة فض ــد القبلي والتقالي

الصحراويــة)4(. الحيــاة 

للــذات  يمكــن  لا  الحقيقــة  وهــذه 

نكرانهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال؛ لأنّ 

ــط،  ــا فق ــولا مكاني ــد تح ــوّل لم يع التح

بــل زمانيــا في الآن نفســه كــون الشــاعر 

قــد أحــس بأمريــن الأول إقفــار الطلــل، 

وهــذا يعنــي أن الحيــاة أوشــكت عــى 

ــذا  ــرب، وه ــوت أق ــه الى الم ــاد وأن النف

ــاب  ــر غي ــزن،  والآخ ــوء وح ــث س مبع

أهــل الــدار، وفي كلا الأمريــن صــورة 

مأســاوية ترســم ســاء ملبــدة بالغيــوم 

التــي تثــر شــجن الشــاعر وخوفــه مــن 

ــد أن يرســم  ــد حــاول لبي ــول، وق المجه

صــورة جميلــة ربــط فيهــا المــوت –

مــوت الانســان- والطلــل المندثــر في 

ــه :     قول

وما الناس إلاّ كالديار وأهلها
بها يوم حلوها وغدواً بلاقع )5(

ــي  ــر نف ــا بأث ــورة هن ــت الص  إذ اقترن

ــن  ــا في تكوي ــهاما فاع ــهم اس ــر أس كب

انســان  لنهايــة كل  صــورة مأســاوية 
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معتمــدا عــى بنيــة التشــبيه في فضائــه 

الفكــري لتقريــب الصــورة الى ذهــن 

)النــاس(  المتلقــي، اذ جعــل المشــبه 

الطــرف الرئيــس الــذي تقــوم عليــه 

بــه  المشــبه  كان  حــن  في  المعادلــة، 

)الديــار(، مســتفيدا مــن تقنيــة الزمــن 

ــك الأداة  ــه يمتل ــول كون ــره في التح وأث

ــة في تقويــض الأشــياء وتحويلهــا  الفاعل

الى خــراب حقيقــي.

أوضــح في  الصــورة  بشــكل  وتظهــر 

شــعر امــرئ القيــس كونــه اســتطاع أن 

ــن مســتعملا  ــه عــى أمري ــم مناحت يقي

أســباب  خلالهــا  مــن  ليفــر  )أم( 

جريــان الدمــع، فيقــول:

هل عاد قلبك من ماويةّ الطرب

      بعد الهدوّ فدمع العين ينسكب

ام هيجتك ديار الحي‍‍ّ  إذ ظعنوا
       عنها كأن بعمايا رسمها كتب)6(

مــزج الشــاعر فكرتــن في موقــف واحــد 

مســتعملا )أم( المعادلــة لبيــان الســبب 

دموعــه،  أجلــه  مــن  ذرف  الــذي 

ليؤكــد أن الدمــوع كانــت مزيجــا مــن 

ذكــرى متخيلــة مــع مشــهد آني، وكأنــه 

اســتحضر الصورتــن واحــدة مــن خــال 

ــل  ــال الطل ــن خ ــرى م ــرة والأخ الذاك

الــذي امتزجــت فيــه الــذات مــع الطلل 

))لتتناســق في إطــار موضــوع متكامــل 

فتســاعد رؤيتهــا عــى خلــق المنــاخ 

ــا(( ــك الآث ــن تل ــث م ــي المنبع العاطف

الشــاعر  شــجون  ســببت  التــي   ،)7(

ومعاناتــه.

وتدخــل ثنائيــة الزمــن )الماضي  	

والحــاضر( لتشــكل طقســا حزينــا آنيــا 

ــف  ــيلة للتخفي ــوع وس ــتعينا بالدم مس

ــن  ــد ب ــذا عبي ــرح، فه ــق الج ــن عم ع

ــذرف الدمــوع الغــزار ليعــر  ــرص ي الأب

الشــوق  مشــاعر  عــن  خلالهــا  مــن 

ــحب  ــه انس ــاض عاش ــى م ــن ع والحن

اســرجاعه  اســعفته في  عــى حــاضر 

القديــم  بالمشــهد  احتفظــت  ذاكــرة 

ــذات،  ــى ال ــك ع ــس ذل ــا، فانعك كام

ــن  ــرة م ــلة كب ــن سلس ــن الزمن ــا ب وم

ــت  ــي تداع ــداث الت ــات والأح المتناقض

ــاعر،  ــة الش ــل في مخيل ــكل متسلس بش

الا أن الشــاعر قــد أعــرض عــن ذكرهــا 

ــط،  ــن فق ــى لحظت ــزه ع ــل تركي وجع

مــاض ســعيد عاشــه وحــاضر مأســاوي 

جعــل دموعــه تتســاقط، فيقــول: 

يا دار هند عفاها كل هطال

     بالجو مثل سحيق اليمنة البالي

جرت عليها رياح الصيف فاطرّقت

            والريح مما تعفيها بأذيال

حبست فيها صحابي كي اسائلها

     والدمع قد بل مني جيب سربالي

الجميــع  أيــام  الحــي  إلى  شــوقا 

بهـــــــــــــــــــــــــــا
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يشــتاق  أو  يطــرب  وكيــف       
)8 ( لــــــــــــي مثا أ

ــة  ــات أنّ نغم ــال الأبي ــن خ ــظ م نلح

الحــزن هــي الوشــاح والاطــار العــام، اذ 

وظــف كل مــا يســتطيع توظيفــه ومــا 

أســعفه بــه خيالــه ليرســم للمتلقــي 

صــورة مأســاوية عــن نفســه، فضــا 
الاســتباق)9(  تقنيتــي  اســتعماله  عــن 

والاســرجاع)10(في رســم صــورة الحــدث، 

اذ بــدأ بمخاطبــة الطلــل مــن خــال 

ــي  ــاء( الت ــداء )الي اســتعماله حــرف الن

تســتعمل لنــداء العاقــل فوظفهــا لنــداء 

ــذا  ــرا أو منف ــت مم ــل، فكان ــر العاق غ

اســتطاع الشــاعر أن يفــرغ مــن خلالــه 

الأحــزان المكبوتــة، فضــا عــن محاولتــه 

لرســم معــالم الصــورة، وبعــد ذلــك 

انتقــل بصــورة  انســيابية مــن الخطــاب 

ــار  ــك الدي ــن تل ــار ع ــاشر الى الاخب المب

وغــرت  الريــاح  بهــا  عبثــت  التــي 

ملامحهــا، وبعــد أن اطــأن الشــاعر الى 

أنه اســتطاع أن يرســم صــورة واقعية لما 

حــل بهــا انتقــل لتأكيــد الخبر مــن خلال 

اســتحضار مجموعــة مــن الأصحــاب 

مــن أجــل اســباغ الصفــة الواقعيــة 

ــا  ــا بالســؤال وهن عــى المشــهد متوجه

تكمــن المفارقــة، فالشــاعر لم يتوجــه 

ــار،  ــل الى الدي ــب ب ــؤال الى الصح بالس

موضحــا مصرحــا بالاجابــة الواقعيــة 

التــي تجلــت مــن خــال الدمــوع الغزار 

ــات،  ــة بالكل ــن الاجاب ــت ع ــي أغن الت

ــر اذ  ــت الأخ ــورة في البي ــل الص لتكتم

ــوق  ــاة، الش ــوق والمأس ــن الش ــع ب جم

الى الأيــام التــي مضــت وكان يعيــش 

ــه، مســتفهما  ــه وقوم ــن أحبت ــة ب الألف

ــي  ــن الــذات الت ــا ع اســتفهاما انكاري

اشــتاقت وطربــت وهــي في موضــع 

الحــزن الــذي لا يمكــن أن يتحقــق فيــه 

الشــعور باللــذة، الا أن الشــاعر اســتطاع 

ــه.  تحقيق

ــد العــزى الســامي،  ــن عب ــد ب أمــا عبي

ــوع  ــا للدم ــه مقام ــل في طلل ــه جع فان

والعــرات، حتــى صــارت لا تشــجيه 

ــن  ــجي كل حزي ــل تش ــب ب ــو فحس ه

فاقــد لفردوســه، وهــذا الأمــر يــي 

طالمــا  الانقطــاع،  دون  بالاســتمرارية 

تحــول مــن مــكان يســتدر الدمــوع 

صفــة  لازمتــه  مــكان  الى  والأحــزان 

الحــزن والدمــوع، فيقــول:

ارسم ديار بالسارين تعــرف

عفتهـا شمـال ذات نيرين حـرجـف

***

فلم تدع الأرواح والماء والبلى

   من الدار إلا ما يشوق ويشعف

رسوما كآيات الكتاب مبينـــــة
  بها للحزين الصب مبكى وموقـف)11(
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فالأبيــات تشــر صراحــة ومــن دون أي 

تأويــل والنــص يشــر إلى أن الشــوق 

ــده  ــا، فأفق ــا عظي ــغ بالشــاعر مبلغ بل

صوابــه نتيجــة مــا شــاهده مــن موقــف 

في  مبــاشرا  اســهاما  أســهم  مأســاوي 

الحــب عــى حبيــب  اســالة دمــوع 

راحــل. وهنــا تظهــر العلاقــة التلازميــة 

بــن الدمــوع والعــن، فالعــن شــاهدت 

ــا. ــالت منه ــوع س ــر والدم المنظ

إنّ انــدراس الطلــل وتحولــه مــن حالــة 

الحيــاة الى المــوت جعــل الشــاعر يعيش 

أجــواء حزينــة، خاليــة مــن الأحبــة، 

ســاكنيها،  مــن  خلوهــا  عــن  فضــا 

وهــذا الأمــر ضاعــف حالــة الحــزن 

ــذات، لأنهــا شــعرت بالاغــراب  عــى ال

بنوعيــه الزمــاني والمــكاني، فلــم يعــد 

الزمــن المــاضي ذاتــه هــو الزمــن الحاضر 

ــة ذاتهــم يتواجــدون في  ولم يكــن الأحب

ذلــك المــكان، فضــا عــن ذلــك كلــه أن 

المــكان لم يعــد المــكان الــذي أودع فيــه 

أجمــل ذكرياتــه، وهنــا تتحــدر الدمــوع 

ــن معــا، فهــو يبــي  الغــزار عــى الزمن

ــى  ــده الان، وع ــه فق ــاضي لأن ــى الم ع

الحــاضر لأنــه عــانى حالــة اغترابيــة 

كبــرة أســهمت فيهــا العوامــل الطبيعية 

اســهاما فاعــا في تغيــر أحــوال الطلــل، 

فقــد ))كان )الطلــل( – الزمــان والمــكان 

ــرا عــن أشــجان النفــس وآلامهــا  – تعب

الشــاعر(()12(،  غربــة  يجســد  فهــو   ،

ــوع.  ــا بالدم ــة الحــزن المعــر عنه وحال

وهنــا البيــان الحقيقــي والموقــف المعــر 

ــاء  ــل الفض ــح ))الطل ــعرا فيصب ــه ش عن

ــاة  ــتيعاب المعان ــى اس ــدرة ع ــر ق الأك

الجماعيــة في إطــار التجربــة الشــعورية 

ــن  ــر ع ــة في التعب ــن الرغب ــث تكم حي

النفــس الــذي يشــد الشــاعر إلى انتمائــه 

ويكشــف عــن صلتــه بأرضــه وارتباطــه 

 ، إليــه  والحنــن  بالوطــن  الوشــيج 

ــة هــو  ــل في أبهــى صــوره المكاني والطل

دمــج الفكــرة بالمــادة وتحويلهــا إلى 

ــل(( ــي متكام ــل فن ــة حســية بفع طاق

.)13(

ــة  ــاء الحبيب ــاعر في فض ــوف الش إنّ وق

وعــى مــرح احــداث قديمــة مــا هــو 

ــذات وشــعورها  الا انعــكاس لموقــف ال

بالانكســار النفــي فيبحــث الشــاعر 

الامــه  وتخفيــف  التعويــض  عــن 

عــر  وقــد  الدمــوع‘  ذرف  بواســطة 

الحــارث بــن حلــزة اليشــكري عــن 

ــا: ــك قائ ذل

لا أرى من عهدت فيها فأبكي الـ
         يوم دلها و ما يردّ البكاءُ)14(

وقــد تكتنــف أزمــة الشــاعر مقدمــات 

غــر ســارة قبــل الرحيــل ، فالنــاس 

عــن  أحاديثهــم  يســتهلون  ))كانــوا 

ــد  ــل ، وق ــر الرحي ــان خ ــة بإع الرحل
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ليظهــروا  ويســتفهمون  يتســاءلون 

 . الحــزن…(()15(  يظللهــا  عاطفــة 

النفســية في  الأبعــاد  وتتدفــق هــذه 

 ، الفــراق  ســاعة  الشــاعر  وجــدان 

البــكاء،  ظاهــرة  في  آثارهــا  وتتجــى 

بــن حجــر:  أوس  يقــول 

هل عاجل من متاع الحيّ منظور

     أم بيت دومة بعد الإلف مهجور

أم هل كبيٌر بكى لم يقضِ عبرته
       إثر الأحبّة يوم البين معذورُ)16(

ــدوح أنَّ إدراك  ــادر في ــد الق ــرى عب وي

ــيّء بالبــر في نظــر القدامــى، كان  ال

بالمــكان،  أفضــل وســـائل الإحســاس 

وعلاقتــه بالزمّــان، عــن طريــق التتّابــع 

ــياء،  ــوّر الأشـ ــرّة في تص ــة المتغ والحرك

ــخيص  ــى بالتشّ ــام القدام ونظــراً لاهت

العيــانّي المعتمــد عــى التقّديــم الحــيّّ 

ــه  ــا جــاؤوا ب ــة، فــإنّ مـ للصّــور الذّهنيّ

ــيّ كان  ــداع فنّ ــن إب ــأن م ــذا الشّ في ه

يتركّــز عــى الصّــورة التشّــبيهيّة القائمــة 

علـــى الإدراك . البــريّ.

 فــا يجــد إلا الدمــوع اســتجابة لفيــض 

الأحــزان التــي تحــرق قلبــه ، وتلــك 

امــرؤ  التــي صورهــا  التجربــة  هــي 

ــه:  ــس بقول القي

هل عاد قلبك من ماويةّ الطرّب

      بعد الهدوّ فدمع العين ينسكبُ

أم هيّجتك ديار الحيّ إذ ظعنوا

    عنها كأن بعمايا رسمها كتبُ

بل طائفٌ هاج منّا الشّوق فآبتدرت
    له مدامع لا عانٍ ولا صقبُ)17(

يقول عبيد بن الأبرص:

أمن منزلٍ عافٍ، ومن رسم أطلال

ــوق  ــن الشّ ــي م ــت؟ وهــل يب      بكي

ــالي؟ أمث

ديارهم إذ هم جميعٌ فأصبحت
بسابس إلاّ الوحش في البلد الخالي)18(

فالشــاعر يصــور مشــاعر الأسى التــي 

إلى  شــوقاً  الدمــوع  يــذرف  جعلتــه 

ــو  ــود ، فه ــن تع ــت ول ــي ولّ ــام الت الأي

ــف  ــا وق ــل إنم ــى الطل ــف ع ــن وق ح

العزيــزة  الزمنيــة  ))القطعــة  عــى 

ــام  ــن حناياهــا أعــز الأي ــت ب ــي ذاب الت

وأحجارهــا  نؤيهــا  عنــد  واندثــرت   ،

ــام الشــباب  ــا، وأيّ ــات الصب أغــى ذكري

الزاهــرة…(()19(.

ويــرح المرقــش الأكــر باســم حبيبتــه 

)أســاء( التــي حــرم منهــا حــن يقــف 

عــى أطلالهــا , فيبــي الأطــال  ويبــي 

ســعادته التــي رحلــت برحيــل الحبيبــة 

فيقــول: 

هل تعرف الدّار عفا رسمها

     إلاّ الأثافي ومبنى الخيمْ

أعرفها داراً لأسماء فالـ
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      دَّمع على الخدّين سحٍّ سجمْ

أمست خلاءً بعد سكانها
     مقفرةً ما إن بها من إرم)20(

الدمــوع  عندهــا  ســكب  ربمــا  بــل 

لا: ســجا

الم تلمم على الدمن الخوالي

            لسلمى بالمذانب فالقفال

فجنبي صوأر فنعاف قو

                خوالد ماتحدث بالزوال

***

وخيطاً من خواضب مؤلفات

                   كان رئالها أرق الافال

تحمل اهلها واجد فيها

            نعاج الصيف اخبية الظلال

وقفت بهن حتى قال صحبي

               جزعت وليس ذلك بالنوال

كأن دموعه غربا سناة
          يحيلون السجال على السجال)21(

ــراق صــورة  ــل الف ــة: يمث ــراق الأحب 2-	ف

مهمــة مــن الصــور التــي وثقهــا الشــاعر 

الجاهــي في قصيدتــه إذ يمثـّـل ))اللحظة 

القصيــدة  بهــا  تبــدأ  التــي  الحرجــة 

لهــذا  يحــزن  فالشــاعر  الجاهليــة، 

الفــراق المحتــوم ويتذكــر الصداقــات 

التــي كتــب عليهــا تمــزق الشــمل ، 

ــات الحــب  ــوع خــاص علاق ــر بن ويتذك

التــي جمعتــه بفتــاة او  او المغازلــة 

ــرى(( ــة الاخ ــاء القبيل ــن نس ــات م فتي

)22(. ))لقــد علــق ذهــن الشــاعر بوصف 

ــح  ــى أصب ــة ، حت ــل والأحب ــكان الأه م

ــن  ــدع م ــي يب ــاطه الفن ــة في نش خاصي

ــية  ــه ومآس ــن هموم ــر ع ــه ويع خلال

التــي علقــت بذاكرتــه(()23(.

ولعــل خفــاف بــن ندبــة الســلمي يعــر 

عــن صــدق مشــاعره وهــو يــرثي حضــر 

الكتائــب)24( الــذي كان صديقــه ونديمــه 

فيقول: 

أتاني حديثٌ فكذبته

     وقيل خليلك في المرمسِ

فياعين ابكي حضير الندى
   حضير الكتائب والمجلسِ)25(

والخنساء في رثائها لصخر اذ تقول: 

أعينيّ جودا ولاتجمدا

        ألا تبكيان لصخر الندى؟

ألا تبكيان الجريء الجميل
     ألا تبكيان الفتى السيدا؟)26(

ولابــد أن تحمــل مثــل هــذه الصــور 

ــه  ــاعر ب ــس الش ــذي أح ــرارة الألم ال م

ــا  ــه إنه ــالم أحبت ــد إلى مع ــو لم يهت وه

صــورة الألم المــر الــذي يعانيــه الشــاعر 

، والخيبــة المفجعــة وهــو  الجاهــي 

يقــف عــى ارض لم تحفــل بأيامــه ،ولم 

ــاه . وعــى الرغــم  ــس بشــبابه وصب تأن

مــن هــذه الأحــوال التــي تــرد في ذهــن 

انفعاليــة  باعتبــاره مرحلــة  الشــاعر، 
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حــادة فقــد كانــت تثــر في نفســه الأسى 

والجــزع ، وقــد صــور ذلــك بشــامة بــن 

ــر: الغدي

فوقفت في دار الجميع وقد

         جالت شؤون الرأس بالدمع

كعروض فياض على فلج
          تجري جداوله على الزرع)27(

بــن  قيــس  هــذا  عــن  عــر  وقــد 

: بقولــه   ، الحداديــة 

بكى من فراق الحيِّ قيس بن مُنْقذٍ

                واذ راءُ عيني مثله الدّمعُ شائعُ 

بأربعةٍ تنهلُ لما تقدمتْ

            ببينونةِ الســفلى وهبَّتْ ســوافِعُ
لاً وأنِّ لأنهي النفسَ عنها تجمُّ

             وقلبي أليها الدّهرَ عطشانُ جائِعُ )28(
ــي  ــرص فه ــن الأب ــد ب ــوع عبي ــا دم أم

دائمــة جاريــة لا تنقطــع ولا تجــف، 

ــف  ــرة الى الخل ــه الذاك ــادت ب ــن ع ح

ــه : ــر أهل فتذك

تذكرت اهلي الصالحين بملحوب

       فقلبي عليهم هالك جد مغلوب

تذكرت اهل الخير والباع والندى

      واهل عتاق الخيل والبر والطيب

تذكرتهم ما أن تجف مدامعي
 كأن جدول يسقي مزارع مخروب)29(

إلى  وتصــل  مداهــا  الذكــرى  وتبلــغ 

فتنهــال  أخــرى  قصيــدة  في  غايتهــا 

الدمــوع مــدرارا كأنهــا ســحابة ماطــرة، 

بــل فاقتهــا، فيقــول:

لمن الديار ببرقة الروحان

         درســت وغيرهــا صروف زمــان

فوقفت فيها ناقتي لسؤالها

            صرفــت والعينــان تبتــدران

سجماً كأن شنانة رجبيةً
العينــان)30( بمائهــا  الي  ســبقت        

وإذا كان حــال الشــعراء الصرحــاء هــذا 

فــا حــال الشــعراء الذيــن يعانــون مــن 

ــب  ــدة النس ــل عق ــة، مث ــدٍ مختلف عق

شــاهد  وخــر  وغيرهــا،  والعبوديــة 

ــداد  ــن ش ــرة ب ــك عن ــى ذل ــل ع ودلي

صاحــب المعانــاة التــي لا تنتهــي، فهــو  

ــة  ــة فالحبيب ــن جه ــر م ــن أك ــاني م يع

مصــدر معانــاة والقبيلــة مصــدر معاناة 

والــذات المحرومــة التــي جعلــت وســط 

ــه  ــد لنفس ــده يج ــاة، فنج ــذه المأس ه

ــه  ــن خلال ــد م ــا ينف ــادلا موضوعي مع

للتعبــر عــن معاناتــه، فوجــد نــواح 

ــه،  ــبيها بمعانات ــا ش ــى الفه ــة ع حمام

ــه: ــرت دموع فتناث

افمن بكاء حمامة في ايكة

      ذرفت دموعك فوق ظهر المحمل

كالدر أو فضض الجمان تقطعت
     منه عقائد سلكه لم يوصل)31(

ــلمى  ــن أبي س ــر ب ــن زه ــرق الزم ويف

ومحبوبتــه التــي ودعتــه وتركــت في 
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قلبــه حــرة وألمــا، فلــم يجــد مــا يعــرّ 

ــوع  ــوى الدم ــية س ــه النفس ــن حالت ع

والذكــرى، ليســتعين بهــا عــى يومــه، 

ــول:  فيق

إنّ الخليط أجد البين فانفرقا

      وعلــق القلــب مــن اســاء مــا علقــا

وفارقتك برهن لافكاك له

        يوم الوداع فامسى رهنها غلقا

..………………….....

ما زلت ارمقهم حتى إذا هبطت

    ايدي الركاب بهم من راكس فلقا

دانية من شرورى أو قفا ادم

   يسعى الحداة على اثارهم حزقاً

كأن عيني في غربي مقتلة
من النواضح تسقي جنة سحقاً)32(

وإذا كانــت أســاء قــد جعلتــه يعيــش 

ــلبته  ــوع والألم وس ــزن والدم ــة الح حال

تســلب  لم  ســلمى  فــإن  دموعــه،  

ــه  ــه عقل دموعــه فقــط بــل ســلبت من

أيضــا، اذ تذكــر أيامــه الخــوالي وموقــف 

ــوداع: ال

 هل في تذكر ايام الصبا فند؟

          ام هل لما فات من ايامه ردد؟

 ام هل يلامن باك هاج عبرته

         بالحجر إذ شفه الوجد الذي يجد

 أوفى على شرف نشز فازعجه

           قلب إلى آل سلمى تائق كمد

 متى ترى دار حي عهدنا بهم

    حيث التقى الغور من نعمان والنجد

 لهم هوى من هوانا ما يقربنا

        ماتت على قربه الاحشاء والكبد

 اني لما استودعتني يوم ذي غذم

         راع إذا طال بالمستودع الأمد

 إن تمس دارهم عنا مباعدة
         فما الاحبة الاهم وان بعدوا)33(

ــه التــي  يرغــب  يشــكّل الشــاعر معاني

ــا داخــل نصّــه بطريقــة يفهمهــا  في بثهّ

هــو أولا ثــمّ  يفــرض  أن يفهمهــا مــن 

ــصّ كان  ــراض أن الن يســمعه –عــى اف

جمهــوره شــفاهي-   فيبــدأ  في  التحسّ 

عــى أيامــه الماضيــة ، التــي أفلــت ومــا 

ــيحاول أن  ــه س ــوع ، لكن ــا  رج لعودته

يعيدهــا عــى شــكل خيــال خصــب 

ــو  ــعورية ،  ه ــة ش ــه دفق ــي ل ،  يعط

ــي يمكــن  ــا في اســتعمال الجمــل الت هن

أن نســميها جمــا مــردّدة ،  يوضــح 

حالــه لحظــة  التذكــر ،  فهــو غــر واثــق 

مــن أي شيء، لــذا يبــدأ بالاســتفهام 

ب)هــل( ثــم يعيــد )هــل( ثانيــة  بعــد 

ــأتي عــادة بعــد الهمــزة. ــي  ت )أم(  الت

لنلحــظ الجمــل  الشــعرية )هــل في 

تذكــر ؟(

)هل لما فات؟(

)هل يلامن؟(

طــرح  في  النفــي  الإربــاك  هــذا 
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الســؤال ، جعــل الإجابــة تنــدرج ضمــن 

المســتحيلات ،  فلــاذا هــو مربــك ؟ 

ولمــاذا  لا يجــد إجابــة وافيــة ؟

  الحقيقــة إنّ الشــاعر خلــق هــذه 

الحالــة عامــدا متعمــدا ليقــول لمــن 

يقــرأ أو يســتمع إنــه  في حالــة توهــان 

حقيقيــة فالمشــاعر التــي  تضغــط عــى 

ــا ولا جــواب إلّ في   روحــه  ، لا حــلّ له

ــه  ــط  لأن ــعر فق ــم ، الش ــعر ،  نع الش

ــه يضــع نفســه داخــل  ــا وكأنّ يبــدو هن

مــن  آمنــا  ليكــون  التذكّــر  شرنقــة 

النســيان.

تكــون  أن  لابــدّ  الشرنقــة  وهــذه 

مصنوعــة مــن اللغــة، وأي لغــة ، تلــك 

ــا  ــب أدقّ  المشــاعر وأكثره ــي تحتق الت

حساســية.

ــة  ــصّ  يعــرض أيضــا صــورة في غاي والن

ــة:  الدق

أوَفى عَلى شََفٍ نشَزٍ فأَزَعَجَهُ                

         قلَبٌ إِلى آلِ سَلمى تائقٌِ كَمِدُ 

ــا  ــاج( هن ــردة )الإزع ــاءت مف ــد ج فق

ليســت كــا نعرفهــا في التــداول الآن 

، بــل بمعناهــا القديــم الــذي عمّــده 

ــرون ، اذ كان  ــك بق ــد ذل ــة بع المتصوف

ــا ..  والإشراف  ــكان م ــى م ــوف ع الوق

عــى أرض الحبيــب  التــي تضمّــه ،  

وهــو هنــا يظهــر التوجــع  والأســف 

ــا صــورة  معــرة عــن  ــكاد يرســم لن وي

انهيــاره  أمــام الحبيبــة ، ولنــا أن نلحــظ  

هنــا حضــور معادلــة  أخلاقيــة  وعرفيــة  

ــخصيته   ــد بش ــي معت ــل الجاه ، فالرج

بــل أن الجــادة والصلابــة مــن أهــم مــا 

ــأ: ــام الم ــرح  أم ــف ي ــزه  فكي يمي

أمَ هَل يلُامَنَّ باكٍ هاجَ عَبرتَهَُ                         

هُ الوَجدُ الَّذي يجَِدُ     بِالحِجرِ إذِ شَفَّ

فكيــف لنــا أن نجــد تســويغا مقنعــا مــا 

بــن  بــكاء  الشــاعر ومــا بين الشــخصية 

المفترضــة التــي  يجــب أن يكــون عليهــا 

ــا  ــوع هن ــل إن الدم ــه ، فه ــام قبيلت أم

التــي يعــرف  الشــاعر بهــا هــي دمــوع  

داخــل نســق القصيــدة فقــط ، ليســت 

حقيقيــة .ولكــن الأمر في حالــة الاعتراف 

بالبــكاء  ســياّن  ،  ســواء كانــت  حقيقية 

ــا صريحــا  ــا تبقــى اعتراف ــة فإنه أم  فني

بضعــف الشــاعر أمــام الحــبّ.

إنّ  التأمــل والتمعــن  في هــذه الأبيــات 

يجرنــا إلى  الحيــاة الجاهليــة كلهــا وإلى 

مكانــة الشــاعر فيهــا ، فهــو وأن كان 

ــد  ــى فق ــف ع ــع ويضع ــي ويتوج يب

ــة فهــو )شــاعر(  خــارج أعــراف  الحبيب

ــه مــا ليــس لغــره . ــة ول القبيل

ــزى  ــد الع ــن عب ــد ب ــاعر عبي ــا الش أمّ

الأحبــة:  فيقــول في وداع  الســامي 

قليلاً وكان الليل في ذاك ساعة 

    فقمن ومعروفٌ من الصبحِ صادعُ

وأدبرنَ بوجهٍ مثل الذي بنا   
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           فسالتْ على آثارهِنَّ المدامعُ

يزجيَن بكراً ينهزُ الريطُ مشيهَا  
        كما مارَ ثعبانُ الفضا المتدافعُ)34(

أن  يمكــن  التــي  الأبيــات  هــذه  في 

يصــوّر    ، جــدا  بالمتناســقة  نصفهــا 

الشــاعر  لحظــات الــوداع التــي تمــرّ 

متباطئــة ثقيلــة بينــا تمــرّ ســاعات 

ــن  ــرب م ــة  ته ــة  راكض ــاء سريع اللق

اليــوم، وكأنهــا لحظــات  خاطفــة  ،  

ــاء    ــة في اللق ــع  كلّ حرك ــو يتتب ــذا ه ل

ــن  ــي  ،   والزم ــن النف ــذ أول  الزم من

الحقيقــي ،  فيبــدأ  بذكــر الزمــن الــذي 

يشــعر بــه : )قليــا وكان الليــل في ذاك 

ــيتغير  ــن س ــذا الزم ــن ه ــاعة(   ولك س

التحــر  في  الحبيبــة  تبــدأ  عندمــا  

مــن  ومعــروف  )فقمــن    : للرحيــل 

الصبــح صــادع(.. 

وحينــا )أدبــرن( تتبــع أثرهــن الشــاعر 

عــى  )فســالت  بالدمــع   العاشــق  

آثارهــن المدامــع(

وقــد شــبه  مشــيتهن بمشــية الإبــل 

ــا  ــال ، مثل ــدوء وج ــي به ــي تم الت

المتدافــع(،  الفضــا  )ثعبــان  يتحــرك 

ــن  ــة ب ــس المقارن ــا لي ــا هن ــا يهمن وم

حيــث  والواقعــي(   الزمنين)النفــي 

طويلــة  لحظــة  في   الشــاعر  يرتهــن 

ــو  ــل ه ــر ، ب ــة أق ــا إلى لحظ يغادره

جعــل البــكاء حــا نهائيــا لهــذا الارتبــاك 

في الزمــن ، فالشــاعر يــرى أو هكــذا 

نفهــم مــن  أبياتــه الدقيقــة أن الدمــع 

ــة  ــة  خاصــة ليســت وليســت عام حال

ــكاء   ــبه ب ــاعر لا يش ــكاء الش ،  أي إن ب

غــره ، لأن المقصــود هنــا ليــس الدمــع 

فقــط بــل هــو حالــة وجوديــة لهــا  

ســببها الفنــي والواقعــي.

وينفعــل الشــاعر أمــرؤ القيــس بــن 

عمــرو بــن الحــارث الســكوني:

طربتَ وعنَّاكَ الهوى والتطرَُّبُ 

قُ وتنَْصُبُ            وعادتكَْ أحزانٌ تشَُوِّ

ا    وأصبحتَ مِن »ليلى« هَلوعًا كأَّن

     أصابكََ مَومٌ مِن تهامةَ مُوربُِ    

ألا لا، بلَِ الأشواقُ هاجَتْ هُمومَهُ
    وأشجانهُُ فالدمعُ للوجْدِ يسُكَبُ)35(

الكبــرة  الانفعاليــة   اللوحــة  تبــدأ 

الشــاعر  يرســمها  التــي   والمتكاملــة 

بمفــردة  دقيقــة ودالــة جــدا ،  تعطــي  

تشــكيلات مختلفــة للمعنــى )طربــت( 

في   ، الانفعــال  عــى  يــدل  الــذي 

مســاحتين مختلفتــن ،  فمــرةّ في الحــزن 

ومــرةّ في الفــرح . ويبــدو إن الشــاعر 

أراد المعنيــن معــا ، فهــو في حالــة طرب 

خــاص، الحــزن والفــرح  في روحــه عــى 

أشــدّهما .

فهــو يلــوم نفســه لأنــه ضحيــة )الهــوى 

ــا ،  ــرا له ــت أس ــربّ( اذ أصبح و التط

ــون  ــك أن تك ــادة ل ــت ع ــى أصبح حت
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معلقــا ، بينهــا في مســاحة الشــوق 

ــب . والتع

  أما في البيت الثاني :

ا                     وأصَبحَتَ من ليَلى هَلوعاً كَأنََّ

أصَابكََ مومٌ من تهِامةَ موربَُ

فقــد لجــأ إلى صيغــة المبالغــة )هلــوع(  

فهــو كأنــه أصيــب بوبــاء أو مــرض 

ــز  ــي تتمي ــة الت ــن أرض تهام ــاك  م فت

ــا. ــاج له ــي لا ع ــة الت ــرة الأوبئ بك

وبعدها يقرر في البيت الأخير:

ألَا لابلَِ الأشَواقُ هاجَت هُمومَه          

وَأشَجانهَُ فالدَمعُ للِوَجدِ يسَكُبُ

ــو  ــد ، وه ــل الوحي ــو الح ــع ه إنّ الدم

لايبــي دمعــا بــل ينضــح أشــواقه التــي 

لابــد لهــا مــن الانســكاب حتــى لا يقتله 

الشــوق ،  والحقيقــة أن هــذه المعادلــة 

)شــدة الوجــد –الدمــع(  تصل بالشــاعر 

ــة  ــبة ومقنع ــة مناس ــي إلى خاتم والمتلق

فنيــا ووجدانيــا  لأن الدمــع هــو النهايــة 

الطبيعيــة لــكل وجــد ، وهــو دمــع 

حقيقــي مــرةّ وفنــي مــرةّ أخــرى ولكنــه 

وحالــة  الشــاعر  حالــة  بــن  يــوازن 

المتلقــي الــذي ســيجد عــدم مصداقيــة 

ــو لم يذكــر الشــاعر الدمــع. ل

الخاتمة :

تعبيريــا   عنــرا  الدمــوع  1.	شــكّلت 

الجاهــي الشــعر  في  مركزيــا 

ــر،  ــال عاب ــردّ انفع ــن  مج ــي لم  تك فه

عــن  للتعبــر  ســامية   وســيلة  بــل 

اللوعــة   ذات بعــد نفــي واجتماعــي 

والفقــد،  والحرمــان  الحــزن  وفنــي،  

ســواء عــى المحبوبــة، أو الديــار، أو 

الذكريــات ، بخاصــة الشــعور المقيــم في 

ذات الشــاعر الجاهــي وهــو الاغــراب 

ــكاني . الم

2.	الطلــل هــو أحــد مغاليــق القصيــدة 

ــى  ــه يبق ــل في ــا قي ــكل م ــة  ف الجاهلي

ــد  ــاصرا عــن الوصــول إلى أسراره ، وق ق

هــذه  عــن  الجاهــي  الشــاعر  عــرّ 

ــرجعًا  ــه، مس ــكاء علي ــة بالب الازدواجي

ــن  ــي ذهبــت ول لحظــات الســعادة الت

ــود. تع

فقــط  الشــاعرالدموع  يــذرف  3.	لم 

الصديــق،  بــل عــى   ، الحبيــة  عــى 

عــى  وحتــى  والوطــن،  والقبيلــة، 

ــذات المكســورة، مــا يعطــي  صفــة   ال

الشــمولية للشــعور الإنســاني في الشــعر 

. الجاهــي 

ــه   ــوة في ــلٍ  إنســاني  لاق ــوع تج 4.	الدم

ولكنــه مــن جهــة أخــرى يبــدو منتهــى 

القــوة  

لحظــة  أنهّــا  مــن  الرغــم  5.	فعــى 
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الانهيــار التــي فيهــا يتجــرد الشــاعر 

ويكشــف  والصلابــة،  البطولــة  مــن 

عــن هشاشــة إنســانيته أمــام فقــدٍ 

لا يعُــوّض، وزمــن لا يعــود لكنــه في 

المقابــل يقــول لنــا بوضــوح إنــه أنســان. 

ــل  ــة تأم ــي لحظ ــع  ه ــة الدم 6.	لحظ

إذ  اســتعان الشــعراء بتقنيــات فنيــة 

كـ”الفــاش بــاك” لاســرجاع المشــهد 

ــوع نقطــة  ــل الدم ــا يجع ــم ، م القدي

التقــاء بــن الذاكــرة والبــر والوجــدان.

7.	في كثــر مــن القصائــد ، لا يكــون 

هًــا للمحبوبــة كشــخص  الحنــن موجَّ

ــن  ــه م ــا تمثلّ ــل لم ــي، ب ــي أو فن واقع

ــة،  ــة نفســية راقي ــل، أو حال زمــن جمي

أو حتــى وطــن مفقــود.

	

هوامش البحث:
1- الطبيعــة في الشــعر الجاهــي ، د نــوري 

حمــودي القيــي ، دار الارشــاد ، بــروت ، ط1، 

 .269  :1970

2- وحــدة الموضــوع في القصيــدة الجاهليــة ، د 

نــوري حمــودي القيــي ،مؤسســة دار الكتــب 

للطباعــة والنــر ، جامعــة الموصــل ، 1394هـ-

1974م: 9 – 10 .

3- الطبيعة في الشعر الجاهلي :255 .

4- ينظــر : الشــعر بــن الجمــود والتطــور : 

الشــعر  الوصــف وتطــوره في  ، وفــن   29\3

العــربي ، إيليــا حــاوي ، منشــورات دار الشروق 

الجديــد، بيروت ،ط 1 ، 1959م: 24/1 ، مقدمة 

القصيــدة العربيــة في الشــعر الجاهــي ، د 

حســن عطــوان ، دار المعــارف بمــر ، 1970: 

228 ، والشــعر الجاهــي خصائصــه وفنونــه، د 

يحيــى الجبــوري، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، 

ط5، 1407هـــ- 1986م: 219.

ــري ،  ــة العام ــن ربيع ــد ب ــوان لبي 5- شرح دي

تحقيــق د إحســان عبــاس ، سلســلة تصدرهــا 

وزراة الاعــام ، الكويــت ، ط 1 ، 1962م: 169 

)غــدواً( أي غــدا ، )بلاقــع( أي قفــاراً.

6- ديــوان امــرئ القيــس ، تحقيــق محمــد 

أبــو الفضــل إبراهيــم ، دار المعــارف ، القاهــرة 

 ، النــوم  أي  )الهــدو(  1984م:300  ط5.   ،

ــم  ــه ، فل ــر إلي ــن الناظ ــي ع ــا( ماعم )العماي

ــر. ــن المط ــدار م ــوم ال ــن رس ــن م يتب

ــة ،  ــدة الجاهلي 7- وحــدة الموضــوع في القصي

ــي : 9. ــوري القي د. ن

8- ديوانــه: 101، الجــو: موضــع، اليمنــة : الــرد 

اليمنــي، فأطرقــت : فتلبدت. 
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9- الاســتباق )Prolepsis: الاســتباق هــو تقنية 

م مــن خلالهــا حــدث مســتقبلي في  سرديــة يقُــدَّ

القصــة قبــل أن يحــن زمنــه الطبيعــي داخــل 

يكــر  الــراوي  أن  أي  الأحــداث.  تسلســل 

ــى شيء  ــارئ ع ــع الق ــي ليُطل ــل الزمن التسلس

ــا، ســيقع لاحقً

ــق التشــويق  ــة لتحقي ــتعمل هــذه التقني وتسُ

أو الإيحــاء بنتائــج معينــة قــد تؤثــر عــى 

ــا. ــيجري لاحقً ــا س ــارئ لم ــر الق تفس

 )Gérard Genette( ــت ــرار جني ــول ج  • يق

في كتابــه المرجعــي Figures III 1972 ، الــذي 

ترُجــم إلى الإنجليزيــة بعنــوان: 
 Narrative Discourse: An Essay in 
Method

 Prolepsis is any narrative maneuver“
 that consists in narrating or evoking
 in advance an event that will take
”.place later
Genette, Gérard. Narrative Dis�(

 course: An Essay in Method. Trans.
 Jane E. Lewin. Ithaca, NY: Cornell
)University Press, 1980, p. 67

 • كــا يوضــح الناقــد ســيد حامــد النســاج في 

كتابــه تحليــل النــص الــردي:

ــة لم تقــع  ــار عــن حادث  “الاســتباق هــو الإخب

ــر مســبقًا  ــا تذُك ــة، لكنه ــن الحكاي ــد في زم بع

تقنيــة  وهــي  الحــدوث،  قادمــة  بوصفهــا 

البوليســية  الروايــات  في  غالبًــا  تسُــتخدم 

العلمــي.” والخيــال 

)تحليــل النــص الــردي، النســاج، ســيد حامد. 

مكتبــة الآداب، القاهــرة، 2007، ص 132(

:)Analepsis( 10- الاسترجاع

الاســرجاع هــو تقنيــة سرديــة يعــود فيهــا الــرد 

إلى حــدث ســابق عــى النقطــة الزمنيــة التــي 

يـُـروى منهــا الحــدث الأســاسي، أي أنــه كــر 

للتسلســل الزمنــي بهــدف اســتحضار المــاضي.

دوافــع  لتفســر  الاســرجاع  ويسُــتعمل 

الشــخصيات، أو لفهــم الخلفيــات النفســية 

والاجتماعيــة للأحــداث، أو لإضــاءة جوانــب 

غــر مرويــة في الزمــن الأصــي للحكايــة.

يعُرفه جيرار جنيت بقوله:
 Analepsis is a narrative act that“
 consists in narrating after the fact an
 event that took place earlier than the
”.point of the narrative
Genette, Gérard. Narrative Dis�(
)course: An Essay in Method, p. 40

إلى  مدخــل  في  زيــرا  ميشــال  ويــرح   •  

ــوع  ــرجاع ن ــرد أن الاس ــوي لل ــل البني التحلي

ــاعد في  ــردي” يس ــن ال ــب بالزم ــن “التلاع م

ــداث  ــخ للأح ــال التأري ــن خ ــة م ــاء الدلال بن

ــردي. ــاضر ال ــى الح ــر ع ــي تؤث ــة الت الماضي

مدخــل إلى التحليــل البنيــوي للــرد، زيــرا، 

ــال  ــرادة، دار توبق ميشــال. ترجمــة: محمــد ب

للنــر، الــدار البيضــاء، ط2، 1986، ص 95.

العــربي  الشــعر  في  والحنــن  الغربــة   -11

 ، إبراهيــم  خليــل  ، صاحبــة  الاســام  قبــل 

رســالة ماجســتير ، كليــة الآداب ، الجامعــة 

ــتير( ــالة ماجس ــتنصرية ، 1988م: 16.)رس المس

ــل  ــن في الشــعر العــربي قب ــة والحن 12- الغرب

ــتير(. ــالة ماجس ــام: 16.)رس الاس

ــل الإســام :  13- المــكان في الشــعر العــربي قب

.189

14- ديــوان الحــارث بــن حلــزة اليشــكري 



38

2م 
02

6  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
5  

د /
عد

ال

دموع الحب  في الشعر الجاهلي

، أعــاد تحقيقــه هاشــم الطعــان ، مطبعــة 

الارشــاد ، بغــداد، 1969م: 9، دلهــا: باطــاً.

15- الرحلــة في الشــعر العــربي في عــر صــدر 

ــة  ــا الموضوعي ــوي دلالته الاســام والعــر الام

دار  الاســدي،  محمــد  ســحاب  د   ، والفنيــة 

ــة، ط1، 2012م: 43،  ــة العام ــؤون الثقافي الش

. 45

16- ديــوان اوس بــن حجــر ، تحقيــق د محمــد 

يوســف نجــم ، دار بــروت ، لبنــان ، ط1، 

1400هـــ-1980م: 39، قــى عبرتــه: أخــرج كل 

مــافي رأســه.

17- ديــوان امــرؤ القيــس: 300، بعــد الهــدوّ: 

بعــد النــوم، ينســكب: ينصــب، بعمايــا: ماعمي 

عــن الناظــر إليــه فلــم يتبــنّ مــن رســوم الــدار 

مــن المطــر، العــاني: الأســر، الصقــب: القريــب. 

18- ديــوان عبيــد بــن الابــرص، شرح أشرف 

ــروت ،  ــاب العــربي ، ب أحمــد عــدرة، دار الكت

ط1، 1414هـــ- 1994م 112. البســابس: جمــع 

بســبس وهــو القفــر الخــالي.

 ، الاســام  قبــل  العــربي  الادب  تاريــخ   -19

د نــوري حمــودي القيــي،  عــادل جاســم 

البيــاتي ، مصطفــى عبــد اللطيــف، دار النــر : 

وزارة التعليــم العــالي ، الموصــل ، 1989م: 168. 

20- ديــوان المرقــش الاكــر ، تحقيــق : كاريــن 

صــادر ، دار صــادر بــروت، ط1 ، 1998م: 879، 

إرم: أحــد.

21- ديــوان المرقــش الأكــر: 72 ، )المذانــب 

 ، مواضــع  كلهــا  صــوأر(  وجنبــا  والقفــال 

ــط  ــاً( الخي ــة )خيط ــاف( رؤوس الأودي و)النع

. القطيــع مــن النعــام ، )رئالهــا( فراخهــا ،، 

)أرق الإفــال( صغــار الإفــال ، والاورق : الاســود 

ــوان ،  ــان( الدل ــاء. )الغرب ــعرة بيض ــذه ش تنف

ــجال(  ــانية ، )الس ــا س ــقاة واحده ــناة( س )س

ــدلاء . ال

دراســته  في  منهــج  الجاهــي  الشــعر   -22

وتقويمــه، د. محمــد النويهــي ، الــدار القوميــة 

للطباعــة والنــر ، القاهــرة: 151/1.

23- الاتجــاه النفــي في نقــد الشــعر العــربي، 

عبــد القــادر فيــدوح، دار الصفــاء ،عــان ، ط 

1 ، 2009م: 243 . 

24- حضــر الكتائــب: كان شريفــاً في الجاهلية، 

ــر  ــي آخ ــاث وه ــوم بع ــس الأوس ي وكان رئي

وقعــة كانــت بــن الأوس والخــزرج في الحــرب 

التــي كانــت بينهــا فقتــل يومئــذٍ حضــر 

ــة ،  ــن ندب ــاف ب ــعر خف ــر : ش ــب، ينظ الكتائ

ــي،  ــودي القي ــوري حم ــه: د ن ــه وحقق جمع

ــداد، 1967م: 70.  ــارف ، بغ ــة المع مطبع

ــلمي: 70،  ــة الس ــن ندب ــاف ب ــوان خف 25- دي

ــر. المرمــس: موضــع الق

26- ديــوان الخنســاء، شرح معانيــه ومفرادتــه: 

حمــدو طــاس، دار المعرفــة بــروت، ط2، 

ــر: 23، 37. 1425هـــ- 2004م: 32، وينظ

أحمــد   : وشرح  تحقيــق   ، المفضليــات   -27

محمــد شــاكر وعبــد الســام هــارون ، دار 

القاهــرة207/2.  ، المعــارف 

28- شعر قيس بن الحدادية /39.

ــاع(  ــرص: 24 ، )الب ــن الأب ــد ب ــوان عبي 29-دي

القــدرة ، )النــدى( الســخاء ، )العتــاق( جمــع 

عتيــق وهــو الفــرس الكريــم ، )الجــرد( القليلــة 

الشــعر

ــة  ــرص: 148 )برق ــن الأب ــد ب ــوان عبي 30- دي

ــة )ســجما( الســجم  الروحــان( روضــة باليمام
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: الصــب )الشــنانة( ، الســحابة تشــن المــاء أي 

ــة( منســوبة الى شــهر رجــب . ــه )رجبي تصب

ــه  ــه وشرح ــى ب ــداد، اعتن ــن ش ــرة ب 31- عن

: حمــدو طــاس ، دار المعرفــة ، بــروت ، 

لبنــان ، ط2، 1425هـــ- 2004م: 247 )الايكــة( 

الشــجر الملتــف . )المحمــل( حمالــة الســيف ، 

ــاقط . ــرق وتس ــض( أي تف )فانف

32- ديــوان زهــر بــن ابي ســلمى، شرحــه 

وقــدم لــه : الاســتاذ عــي حســن فاعــور، 

ــروت، ط1،  ــان ، ب ــة ، لبن ــب العلمي دار الكت

 : هاهنــا  )الرهــن   ،  33 1988م:  1408هـــ- 

ــكان  ــق( الم ــع ، )الفل ــس( موض ــب ، )راك القل

المطمــن بــن ربوتــن ، )شروري( جبــل ، )قفــا 

ــات  ــا( الجماع ــع ، )حزق ــل أو موض ادم( ، جب

واحدهــا حزقــة وحذيقــة وحذائــق، )الغربــان( 

ــن  ــة م ــة( المذلل ــان ، )المقتل ــوان الضخ الدل

ــد  ــحقا( يري ــة س ــقي جن ــل ، )تس ــرة العم ك

تســقي نخــاً ، والنخــل احــوخ إلى إلى كــرة 

ــبهها .  ــا أش ــر وم ــن الخ ــاء م الم

 ،  279 : بــن أبي ســلمى  33- ديــوان زهــر 

ــراي ، )الــرف(  ــد( الخطــأ في القــول وال )الفن

ــور(  ــع ، )الغ ــز( المرتف ــالي ، )النش ــكان الع الم

ــذم(  ــع ، )ذو غ ــن الارض وارتف ــط م ــا انهب م

موضــع مــن نواحــي المدينــة .

34- قصائد جاهلية نادرة: 122.

35- قصائد جاهلية نادرة: 149.

المصادر:
ــربي،  ــعر الع ــد الش ــي في نق ــاه النف 1. الاتج
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